
أصــداء الأنــدلس: مدينــة برتغاليــة تحتفــي
بماضيها الإسلامي

, مايو  | كتبه مارتا فيدال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يوجــد مبــنى كــبير وبــارز بأبراجــه الأســطوانية، فــوق التلــة الحــادة في ميرتــولا، وهــي مدينــة في جنــوب
البرتغـال علـى ضفـاف نهـر غواديانـا، غـير بعيـد عـن الحـدود الإسـبانية. فهـل هـذا المبـنى هـو كنيسـة أم

محراب؟ هل هو مسجد وضع فوقه الصليب؟

هذا المبنى المغطى باللون الأبيض والمميز بأقواسه التي تشبه في شكلها حدوة الحصان، معروف باسم
يــارة معــالمه الهامــة يقــال لهــم إنــه كنيســة نوســا ســينهورا دي أسينســياساو. وأولئــك الذيــن يأتــون لز

المسجد الأكثر احتفاظًا بمعالمه ومميزاته في البرتغال، منذ العصور الوسطى.

داخل هذه الكنيسة التي كانت في ما مضى مسجدا، لا يزال المسيحيون يصلون
وهم متجهون نحو مدينة مكة
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ويقول جيرمانو فاز، وهو من أبناء مدينة ميرتولا ويعيش قرب المسجد: “إن هذا المبنى هو خليط من
عدة أشياء. فقد تم بناؤه فوق معبد روماني. وقد كان في الماضي مسجدًا وهو الآن كنيسة. ونحن

فخورون جدًا بهذا التنوع الديني والثقافي”.

وداخل هذه الكنيسة التي كانت في ما مضى مسجدًا، لا يزال المسيحيون يصلون وهم متجهون نحو
مدينة مكة. إذ أن المحراب، وهو تجويف نصف دائري في الجدار، يوجد مباشرة وراء المذبح الرئيسي.

كما أن ب الجرس يقف في المكان الذي كان قبل أقل من ألف سنة مئذنة تتم من خلالها الدعوة
لصلاة المسلمين.

ية إسلامية لا تزال على حالها داخل الكنيسة  هندسة معمار

ويــذكر أنــه خلال الفــترة مــن القــرن الثــامن إلى القــرن الثــالث عــشر، كــانت أغلــب أجــزاء مــا يعــرف الآن
بالبرتغال وإسبانيا تخضع لسيطرة المسلمين. هذه المنطقة المعروفة باسم الأندلس، أصبحت مركزًا

للتبادل الثقافي، ازدهرت فيه العلوم والعمارة والفنون.

ومــا دامــوا يعترفــون بهــذا الحكــم الإسلامــي، كــان المســيحيون واليهــود في أغلــب الأوقــات يحظــون
بالحمايـة والتسامـح. وكـانت الأديـان الثلاثـة تتعـايش بشكـل سـلمي نسبيًـا في جنـوب البرتغـال، وهـي

المنطقة المعروفة بغرب الأندلس.

ولا تـزال البرتغـال إلى الآن غنيـة بآثـار ماضيهـا الإسلامـي، مـن العمـارة إلى التـأثيرات العربيـة علـى اللغـة
والموسيقى البرتغالية.



العيش المشترك ممكن

في منتصــف شهــر مــايو/ آيــار، أمكــن مجــددًا ســماع صــوت الأذان والــدعوة للعبــادة في شــوا مدينــة
ميرتولا. هذا الصوت لم يأت من البرج الذي عوض المئذنة التي كانت قائمة في القرون الوسطى، بل

من مكبرات صوت وضعت في أنحاء المدينة خلال الدورة العاشرة للمهرجان الإسلامي في ميرتولا.

ويقول مانويل ماركيس، مدير مكتب ميرتولا للثقافة والتراث: “من خلال هذا المهرجان نريد أن نظهر
أنه لا تزال هنالك نقاط اشتراك بين الناس في مختلف مناطق البحر الأبيض المتوسط.”

الكثير من الفنون والحرف اليدوية والأدوات التقليدية يمكن إيجادها في السوق.

ويضيف مانويل ماركيس: “في ظل تصاعد موجات التطرف وعدم التسامح في أنحاء العالم، نريد أن
نظهــر أن العيــش المشــترك ممكــن. إن ميرتــولا كــانت مثــالا رائعــا للتعــايش، وقــد ســكنت مجموعــات

مختلفة من الناس في هذه المدينة.”

ويشار إلى أن المسلمين وصلوا هنا في القرن الثامن، وحكموا المنطقة لمدة  سنة، ولا تزال معالم
المدينة القديمة تحمل صبغة إسلامية.

يـد أن نظهـر الاحـترام للإسلام كمـا يقـول مـاركيس: “إن ميرتـولا تحتفـي بتراثهـا الإسلامـي بكـل فخـر. نر
ولميراثنــا المشــترك. إن هــذه المدينــة كــانت دائمــا مكانــا لتلاقي الثقافــات المتعــددة والتواصــل بين جنــوب

البرتغال وبقية أرجاء المتوسط”.



في فترة العصور الوسطى، أصبحت ميرتولا بفضل مينائها وثرائها بالمعادن مركزا
إقليميا مهما.

وقــد دأب هــذا المهرجــان علــى الاحتفــاء بــالتراث الإسلامــي في البرتغــال، مــن خلال إقامــة فعاليــات
. الموسيقى والفن والحرف اليدوية وورشات عمل والمعارض منذ

الحفاظ على التراث الإسلامي

ويقول خورخي ريفيز، الذي شارك في تنظيم النسخة الأولى من هذا المهرجان: “نريد استكشاف نقاط
التشابه بين البرتغال ومنطقة شمال إفريقيا.”

ويشار إلى أن ريفيز الذي يشغل الآن منصب رئيس جمعية الدفاع عن تراث ميرتولا، عمل سابقا مع
جمعيات مغربية للحفاظ على التراث الثقافي في الأندلس.

 الأقواس هي أبرز مثال على فن العمارة الإسلامي

وفي فترة العصور الوسطى، أصبحت ميرتولا بفضل مينائها وثرائها بالمعادن مركزًا إقليميًا مهمًا. وبعد
يـة إسلاميـة في سـبعينات القـرن فـترة مـن التراجـع، اسـتعادت المدينـة حيويتهـا بعـد اكتشـاف قطـع أثر

الماضي. والآن تفتخر المدينة بأنها تضم أهم مجموعة من قطع الفن الإسلامي في البرتغال.



وفي أمسية يوم الجمعة، اجتمعت حشود من الناس قرب النهر للاستماع إلى الفرقة الفلسطينية
البريطانيـــة، soul، الـــتي تغـــني بالعربيـــة والإنجليزيـــة، وتجمـــع بين الموســـيقى المشرقيـــة التقليديـــة

.“shamstep“ والأنماط الحديثة لخلق موسيقى يسمونها

وقــد حــضر موســيقيون مــن الجــزائر وتــونس والنيجــر، وجمعــوا أناسًــا مــن مختلــف الخلفيــات لقضــاء
الأمسية والاستمتاع بالرقص، وصدحت خلالها أصوات العود التقليدي، إلى جانب الغيتار الكهربائي

وآلات أخرى حديثة، في ضفاف نهر غواديانا.

فهم الماضي الإسلامي واليهودي

في العام ، أصدر مانويل الأول ملك البرتغال مرسوما يقضي بطرد كل اليهود والمسلمين من
مملكته. وقد بدا أن التعايش المشترك والتعاون في الأندلس أصبح من الماضي.

واليــوم يشكــل المســلمون أقــل مــن . بالمائــة مــن الســكان البــالغ عــددهم  مليــون. وعلــى مــدى
عقود ظل التراث الإسلامي في البرتغال منسيا.

 ليلى وعلى وجهها ابتسامة عريضة أثناء بيع السلع التقليدية في السوق

ــة، والمهتمــة ــا كــارديرا دا ســيلفا، الأســتاذة في جامعــة نوفــا في لشبون ي ــة الأنثروبولوجيــا مار وتقــول عالم
ية تم محو التاريخ الإسلامي”. بالدراسات العربية والإسلامية: “أثناء فترة الدكتاتور

يــة القوميــة المســيحية الــتي حكمــت البرتغــال مــن  إلى  ســعت لتصــوير إذ أن الدكتاتور



يــة شهــدت المســلمين، المعــروفين بتســمية المــور أو المغاربــة، علــى أنهــم “العــدو”. وبعــد نهايــة الدكتاتور
البرتغال فترة اهتمام بمنطقة الأندلس، وهو ما ساعد على إعادة تثمين الماضي الإسلامي.

البحر الأبيض المتوسط المشترك

يـا كـارديرا دا سـيلفا: “إن أعمـال التنقيـب الأثـري الـتي تـم إنجازهـا في ميرتـولا مثلـت تحـديا وتقـول مار
لفكرة أن المسلمين يمثلون الآخر. وأظهرت لنا أن تاريخنا مكون من عدة طبقات مختلفة ومترابطة

فيما بينها، وأن الطبقة الإسلامية هي جزء منه، وهي تدخل ضمن هويتنا”.

الإسلام وصل إلى البرتغال بشكل تدريجي عبر التجارة، ولم يتم فرضه في المعارك
التي تم توثيقها من قبل المؤرخين.

ويشـار إلى أن الأعمـال الرائـدة الـتي أنجزهـا عـالم الآثـار كلاوديـو تـوريس، هـي الـتي سـاهمت في دحـض
الأكاذيب بشأن” الغزاة العرب المسلمين” التي تم الترويج لها عبر التاريخ.

ية هــذه الأبحــاث الــتي قــام بهــا كلاوديــو تــوريس في المجــال الأثــري في ميرتــولا”، أثبتــت حالــة الاســتمرار
كـد هـذا البـاحث أنـه خلافـا لمـا هـو شـائع مـن يـة الـتي شهـدها البحـر الأبيـض المتوسـط. وقـد أ الحضار
اعتقاد، فإن الإسلام وصل إلى البرتغال بشكل تدريجي عبر التجارة، ولم يتم فرضه في المعارك التي تم

توثيقها من قبل المؤرخين.

وفي نفس السياق يقول عالم الآثار فيرجيليو لوبيس، الذي عمل في مدينة ميرتولا لأكثر من  سنة:
ية التاريخية، في التواصل والتفاعل بين الشعوب “إن علم الآثار يساعدنا على التركيز على الاستمرار

في مختلف ضفاف البحر الأبيض المتوسط”.



عالم الآثار فيرجيليو لوبيس يؤمن بالماضي المشترك

ويؤمـن علمـاء الآثـار في ميرتـولا بـأن الإسلام انتـشر في جنـوب البرتغـال عـبر موانئهـا، وأنـه توسـع بسرعـة
كبيرة بفضل اعتناق هذا الدين وليس بسبب الغزوات العنيفة.

وهكذا فإن نظرية كون الإسلام جاء عبر التجارة والاعتناق الطوعي، وأعمال علماء الآثار التي ركزت
ية والتواصــل بين مختلــف ضفــاف المتوســط، كلهــا ســاهمت في التشكيــك في الروايــة علــى الاســتمرار

التاريخية القومية التي كانت سائدة، والتي صورت المسلمين على أنهم يمثلون “الآخر”.

وفي هـذا السـياق يقـول لـوبيس: “إن علـم الآثـار يظهـر لنـا أن الآخـر أقـرب إلينـا ممـا كنـا نعتقـد. إن مـا
كثر من يجمع بيننا هو ماض مشترك والكثير من الجوانب الثقافية. نحن قريبون من شمال أفريقيا أ

شمال أوروبا.”

وعلى الرغم من أنها لم تدرس أبدا علم الآثار، فإن ليلى علي التي تزور مدينة ميرتولا في فترة المهرجان،
توافق على هذا الط. هذه السيدة التي تنحدر من مصر، تعيش في البرتغال منذ  سنة.

وهـي تقـول مبتسـمة: “لقـد عشـت في ألمانيـا قبـل الانتقـال إلى البرتغـال، ولكنهـا لم تعجبـني. لقـد كـانت
باردة والناس أيضا باردون. أما في البرتغال فإن الناس مثل العرب، إنهم دافئون وودودون.”

وتحضر ليلى علي إلى المهرجان منذ العام ، ولكنها تقول لموقع ميدل إيست آي إن نسخة هذه
السنة التي تدور بين  و مايو/ آيار، كانت أصعب لأنها تزامنت مع شهر رمضان. إذ أنه يصعب

الجمع بين فعاليات المهرجان والصيام.



حسين بدار هو أيضا من الزوار المنتظمين، حيث أنه يحضر إلى ميرتولا منذ  عاما، وهو ينحدر من
الجزائر ويعيش في مدريد منذ  عاما. ورغم أنه أصابه التعب من الحر والصيام، فإنه يقضي اليوم

في توزيع الشاي على الضيوف وبيع الحلوى العربية في السوق.

الكثير من العائلات حضرت الحفل الافتتاحي

ويقول حسين: “أنا لا أمانع من تقديم الشاي أثناء الصيام. إذ أن ميرتولا هي مدينة مميزة وأنا أحب
التواجد هنا”.

إلا ان الكثيريــن يعــبرون عــن أســفهم لأن الســكان المحليين المســلمين لم يتــم إشراكهــم في التخطيــط
للمهرجان. وهنالك آخرون يخشون من أنه على الرغم من النوايا الحسنة، فإن المهرجان الإسلامي
يـد مـن تعميـق بعـض الأوهـام الاسـتشراقية السائـدة ويحـيي بعـض التعـابير المبتذلـة في البرتغـال قـد يز

حول الإسلام.

يا كارديرا دا سيلفا، من أن هنالك خطرًا بأن يتحول المهرجان إلى نوع من الفولكلور، حيث تحذر مار
والذي قد يتسبب هو أيضًا في خلق فجوة. لذلك يجب أن يكون الهدف هو مجابهة مشكلة الابتعاد

عن الآخر. يجب أن تظهر مدينة ميرتولا أن الآخر هو جزء منا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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